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  الآثار متمرس في كلیة أستاذ                
  )العراقي(وعضو المجمع العلمي               

  
 ٢٠٠٨ فــي العــام الآثــار ســنة بتأســیس كلیــة أربعــین مــن لأكثــرّتوجــت جامعــة الموصــل نــشاطها الاثــاري الــذي امتــد 

بتـراث المنطقـة الـشعبي المـادي واللغـوي  والقدیمـة والمهتمـین الإسـلامیة بالآثـار المتخصـصین لتكـون بـؤرة علمیـة تـستقطب
 العـصور وحتـى الوقـت الحاضـر فتكـون بـذلك خیـر خلـف أقدموتسهم في تأسیس مكتبة علمیة جامعة لتاریخ المنطقة منذ 

 وبعــد عمــل علمــي وثقــافي.  ســنة وســتمائةألفــین مــن أكثــرقبــل ) م.ق٦٢٦-٦٦٨(بــان اپلــي  شــورآ أســسهاللمكتبــة التــي 
ًتـشجیعا للبحـث العلمـي ونـشره وتحفیـزا ‘  الرافـدینآثـار’ مجلـة بإصـدار الفتیـة عملهـا هـذا الآثار دؤوب، توجت كلیة وٕاداري ً

 الهیئـــة فـــي أعـــضاءّ البـــي طلـــب الـــسید رئـــیس هیئـــة التحریـــر والـــسادة أنًللعـــاملین فیهـــا علـــى البحـــث وانـــه لیـــسعدني حقـــا 
 یـسلط الـضوء علـى الخلفیـة العلمیـة والاثاریـة أنلقـد وجـدت مـن المفیـد والمناسـب . الأولتابة فـي عـددها المساهمة في الك

 النمــو والازدهــار الآثــارالتــي مهــدت لــصدور هــذه المجلــة، التــي نتمنــى لهــا وللمــشرفین علیهــا كــل التوفیــق والتقــدم، ولكلیــة 
  .العلمي

 تتفاعــل مــع المجتمــع الــذي قامــت فــي أن تأسیــسها أولقافیــة منــذ لقــد كــان مــن فلــسفة الجامعــة وبرامجهــا العلمیــة والث
 والمحافظــة علــى تراثهــا الــشعبي والإســلامیة المنطقــة القدیمـة آثــارسـطه وكــان مــن بــین وســائل تحقیـق ذلــك الكــشف عــن و

ریبـــة مـــن بزیـــارة عـــدد مـــن المواقـــع الأثریـــة الق )١(وفـــد رفیـــع المـــستوى مـــن الجامعـــةلـــذا قـــام . ً ذلـــك ســـبیلاإلـــىكلمـــا وجـــدت 
الموصــل، ولاســیما تلــك المواقــع التــي تعمــل فیهــا هیئـــات التنقیــب الأجنبیــة، للتعــرف علــى الأســالیب العلمیــة المتبعــة فـــي 
التنقیـب وكــان مـن المواقــع التـي زارهــا الوفـد موقــع تـل الرمــاح القریـب مــن مدینـة تلعفــر حیـث كانــت تعمـل فیــه بعثـة تنقیــب 

  .بریطانیة برئاسة دیفید اوتس
ًلرأي بعد مسح المنطقة آثاریا على اختیار ثلاثة من المواقع الأثریـة القریبـة مـن الجامعـة للتنقیـب فیهـا والكـشف استقر ا

ًعن آثارها ومن ثم صیانتها وفق الأسالیب العلمیة المعتمدة عالمیـا، كمـا كـان مـن أهـداف الجامعـة أن تـزج المتخصـصین 
ب الفعلیـة والـصیانة لیكتـسبوا خبـرة علمیـة تمكـنهم مـن إعـداد كـادر علمـي بالآثار من التدریسیین والفنیین فـي أعمـال التنقیـ

  .متخصص في المستقبل
ًكــان الموقــع الأول الــذي اختیــر للتنقیــب هــو ســور نینــوى الــشمالي الملاصــق تقریبــا لأبنیــة الجامعــة وكــان جــزء الــسور 

 ذكرهــا فــي النــصوص المــسماریة بــصیغة الغربــي یــبطن داخلــه بقایــا إحــدى بوابــات مدینــة نینــوى الثمانیــة عــشر التــي ورد
َبوابة ادد ابل ادد  َ َُabul Adad في حین اختیر موقع باشـطابیا الواقـع وسـط مدینـة الموصـل بـالقرب مـن مجمـع كلیـة الطـب 

وتمثل باشـطابیا القلعـة الرئیـسة فـي مدینـة الموصـل، كمـا یوضـح . من بین المواقع الإسلامیة الكثیرة الموجودة في المنطقة
ّســمها التركــي، والتــي اشــتهرت بمقاومتهــا الباســلة وصــدها للغــزو الــصفوي الــذي قــاده نــادر شــاه علــى الموصــل فــي ذلــك ا

أمــا الموقــع الثالــث، وهــو موقــع شــریخان، فیقــع إلـــى . ٕالقــرن الثــامن عــشر المــیلادي والــذي یــذكره التــاریخ بــإجلال واكبــار
جراءات الرسـمیة اللازمـة للحـصول علـى موافقـة مدیریـة الآثـار الشمال من أبنیة الجامعة ببضع كیلومترات ولقد اتخذت الإ

ّ ونـسبت )٢(العامة التابعة لوزارة الإعلام آنـذاك علـى قیـام هیئـة علمیـة وفنیـة مـن جامعـة الموصـل للتنقیـب فـي هـذه المواقـع
تنقیـب تمــنح إلـى هیئــة المدیریـة احـد منتــسبیها لتمثیلهـا فــي الهیئـة ومنحـت الجامعــة إجـازة التنقیــب وكانـت بـذلك أول إجــازة 

  .علمیة عراقیة من خارج دائرة الآثار
، وبعد مدة وجیزة لا تتجـاوز الـشهر أمكـن تحدیـد ١٩٦٨بدأ العمل في سور نینوى الشمالي في أواسط شباط من العام 

. ل والخـارجَمخطط بوابة ادد العام وتثبیت أبعاد قاعة الحرس وأبراج الطین والحجر الملاصقة لها من الجـانبین مـن الـداخ



  ١٤

ّوقــد أكــدت النــصوص المــسماریة التــي وجــدت منقوشــة علــى قطــع الآجــر التــي كانــت تغلــف الأجــزاء الــسفلي مــن جــدران  ّ
فـي نـصوصه الكثیـرة المكتـشفة بخـصوص إعـادة بنـاء ) م.ق٦٨١-٧٠٥(القاعة ما ذكـره الملـك الآشـوري سـین اخـي اریبـا 

  .‘الجبال’رتفاع سور نینوى وبواباتها الذي زاد في ارتفاعه وجعله با
  

ــوى الــداخلي والخــارجي مجــددا " ــك العــالم، ملــك بــلاد آشــور، أعــدت بنــاء ســور نین ًســین اخــي اریبــا، مل ّ ّ
  ".ورفعته بارتفاع الجبال

لقــد أوضــحت التنقیبــات التــي أجریــت فــي هــذا الجــزء مــن الــسوران البوابــة كانــت تتــألف مــن مــدخل رئــیس یعلــوه قــوس 
ر ونصف المتر، یتقدم المدخل سـاحة مـستطیلة واسـعة یتقـدمها مـن الخـارج خنـدق كـان تصف دائري یرتفع إلى سبعة أمتا

ینفــذ المــدخل إلــى قاعــة . لــو الخنــدق جــسر خــشبي یــستخدم عنــد الــدخول وقــت الــسلمعبمثابــة خــط دفــاع أول وربمــا كــان ی
 أن الأجــزاء الباقیــة لا إلــى تــسعة أمتــار إلا) الآجــر المجفــف بالــشمس(ّترتفــع جــدرانها المــشیدة بــاللبن م  ٣٧×٢٣واســعة 

وتؤكـــد الأدلــة الاثاریـــة أن القاعــة كانــت مـــسقفة بقبــو طـــولي نــصف دائـــري مبنــي بـــالآجر . یتجــاوز ارتفاعهــا ســـبعة أمتــار
ینفـذ مـن القاعـة إلـى داخـل المدینـة مـن . إذ عثر على كمیات كبیرة منه وقـد سـقطت فـي وسـط القاعـة) الطابوق(المفخور 

  .ًقیاساته للمدخل الرئیسي یقع قبالته تماما إلا أن التعریة قد أزالت معظم أجزائهخلال مدخل مشابه في شكله و
. م.ق٦١٢كما بینت التنقیبـات مـا آلـت إلیـه المدینـة فـي أواخـر أیامهـا وقبـل سـقوطها بأیـدي الجیـوش الغازیـة فـي العـام 

یر بالملاحظـة أن هیئـة التنقیـب ومـن الجـد. إذ اضطر المـسؤولون عـن الـدفاع عنهـا إلـى تـضییق المـدخل بجـدران إضـافیة
ّكــشفت عــن آثــار الحریــق الــذي أصــاب البوابــة ولاســیما بقایــا البــاب الخــشبي المتفحمــة إلــى جانــب العثــور علــى عــدد مــن 

  .الهیاكل العظمیة الخاصة بالجنود المدافعین وفي عدد منها رؤوس السهام التي نالت منهم
و المــدخل باعتبـاره النمــوذج الوحیـد المكتــشف لـس الكبیـر الــذي یعلقـد حرصـت هیئــة التنقیـب علــى المحافظـة علــى القـو

 الجانبیـة الثانویـة التـي كانـت تـؤوي إلـى سـطح ترامًكاملا حتى الآن في مدینة نینوى كما حافظت على أقواس مداخل الم
بــار الحمــلات وكــان مــن بــین أهــم الملتقطــات الأثریــة منــشور مــن الفخــار ذي ثمانیــة أضــلاع وقــد دون علیــه أخ. )٣(القاعــة

  .)٤(الأربعة الأولى التي قام بها سین اخي اریبا
حاولــت هیئـــة التنقیبـــات أن تـــضع الأســـس العلمیـــة التـــي یجـــب أن تعتمـــدها جمیـــع هیئـــات التنقیـــب والمتـــضمنة صـــیانة 

ن الموقــع الأثــري الــذي یــتم التنقیــب فیــه بأســلوب علمــي دقیــق وعــدم تركــه عرضــه لعوامــل الطبیعــة والــى عبــث العــابثین مــ
َســـراق الآثـــار كمـــا فعلـــت ذلـــك البعثـــات الأجنبیـــة فـــي المواقـــع الأخـــرى لـــذا باشـــرت الهیئـــة بإعـــادة بنـــاء بوابـــة ادد والـــسور  ّ
والأبــراج المحیطــة بهــا بــالمواد الإنــشائیة ذاتهــا التــي اســتخدمت فــي بنائهــا أول مــرة علــى الــرغم مــن الكلفــة الباهــضة التــي 

مــت بــصیانة المــوقعین الآخــرین اللــذین عملــت فیهمــا، وهمــا قلعــة باشــطابیا وقا. تحملتهــا الجامعــة مــن اجــل تحقیــق ذلــك
ویبــــدو أن هــــذا . د مــــن الجــــدران لا یتجــــاوز المتــــروومدینــــة تــــربیص الآشــــوریة، إلا أن الــــصیانة كانــــت إلــــى ارتفــــاع محــــد

 حتـى الآن بـصیانة أي الأسلوب في المحافظـة علـى المواقـع الأثریـة المنقـب فیهـا لـم یـرق للبعثـات الأجنبیـة إذ انهـا لـم تقـم
  .من المواقع الأثریة التي عملت فیها

 للحالـة الـسیئة التــي كانـت علیهـا جــدران القاعـة المطلـة علــى نهـر دجلــة اًأمـا بالنـسبة لموقــع باشـطابیا الإسـلامي، فنظــر
 مـن أبنیـة القلعـة واحتمال انهیارها عند أي تدخل خارجي، فقد أثرت هیئة التنقیب العاملـة فیهـا الحفـر فـي الأجـزاء الأخـرى

التي غطتها الأتربـة والأنقـاض والواقعـة إلـى الجنـوب مـن الجـدران الظـاهرة المهـددة بالانهیـار وقـد أمكـن اسـتظهار مخطـط 
البناء وأسس الجدران التي كانت تابعة للقلعـة وعثـر علـى عـدد كبیـر مـن الملتقطـات الأثریـة ولاسـیما مـن الحبـاب الفخاریـة 

ٕ كمـــا قامــتـ الهیئـــة بـــصیانة الموقـــع واعـــادة بنـــاء الجـــدران المـــستظهرة إلـــى ارتفـــاع محـــدود )٥(نینالمنقوشـــة بأســـلوب البـــاربو
   .)٦(١٩٧١/ ٣/ ٦ والثاني في ١٩٦٩/ حزیران/ ١٢واستمر العمل لموسمین كاملین الأول بدأ في 

یة قـام بـإجراء مجــسات ّومـن الجـدیر بالإشـارة أن احـد الطلبـة الـذین كـانوا یعـدون لرسـالة الماجـستیر فـي الآثـار الإسـلام
  .)٧(في عدد من الجوامع والمساجد في الموصل لاستظهار المداخل الأصلیة



  ١٥

لقــد تمكــن الباحــث مــن اســتظهار محــراب مــسجد الــشماعین وأكتــشاف بقایــا محــرابین مــن الرخــام مــن العهــد الأتــابكي 
  .إبراهیم الإماملأصلي لجامع والثاني من العصر الایلخاني واستظهار المدخل الرئیس للجامع النوري والمدخل ا

شـــریف ( فـــي تـــل شـــریخان )٨( وبعـــد استحـــصال الموافقـــات الأصـــولیة، باشـــرت هیئـــة للتنقیـــب١٩٦٨وفــي أواخـــر العـــام 
. القریب من أبنیة الجامعة والذي تشیر النصوص المـسماریة المكتـشفة انـه كـان یـضم بقایـا مدینـة تـربیص الآشـوریة) خان

قــد قـام بعمـل مجـس فـي التــل فـي أواسـط القـرن التاسـع عــشر إلا انـه لـم یجـد مـن الملتقطــات یـرد لوكـان المنقـب الانكلیـزي 
  .ًالأثریة ما یشجعه على الاستمرار في حفریاته فقفل راجعا إلى نینوى الغنیة بكنوزها الأثریة

 الآشـوریة التـي عملت هیئة تنقیبات الجامعة لثلاثـة مواسـم متعاقبـة أمكـن خلالهـا الكـشف عـن أجـزاء كبیـرة مـن المدینـة
وبقایـــا بنـــاء المـــسبح ) بیـــت ریـــدوتي(ًّتبـــین انهـــا كانـــت مقـــرا لـــولي العهـــد الآشـــوري إذ كـــشف عـــن بقایـــا قـــصر ولایـــة العهـــد 

إضافة إلى ذلك، كشف عن أجزاء من معبد نرگال الذي سـمیت، كمـا یظـن، إحـدى بوابـات نینـوى ). بیت ریمكي(المقدس 
ن العثـور علـى لقـى أثریـة كثیـرة كـان أهمهـا اسـطوانتان فخاریتـان تحمـل كـل منهمـا أسـفرت التنقیبـات عـ. الرئیسة نسبة إلیـه

ًنصا مسماریا یذكر تفاصیل حملة الملك سین اخي اریبا إلى بلاد بابل وتخلیدا لذكرى إعادة بناء معبد نرگال ً ً:  
ُمیس، معبد ال نرگال الذي في مدینة تربیص الذي بناه+ لام . في ذلك الوقت كان أیگال" ِاشـارد شلمان ِ َ 

  ...."ًبن آشور ناصر اپلي بن توكلتي ننورتا الذي سبقني، قد أصبح متهدما
  .)٩(ًثم یستمر حدیث الملك إلى نهایة النص ذاكرا تفاصیل إعادة البناء وتوسیعه

دران مـن ٕوبعد أن تـم الكـشف عـن بقایـا الأبنیـة الرئیـسة الثلاثـة، قامـت الهیئـة بـصیانتها إلـى ارتفـاع محـدود واكـساء الجـ
الأعلــى بـــالجص للمحافظــة علیهـــا، إلا أن الإهمــال الـــذي أصــاب الموقـــع بعــد ذلـــك ومــا حـــدث فــي المنطقـــة مــن تخریـــب 
وتجـــاوز اضـــر بـــالموقع وبالـــصیانة وتـــرك الموقـــع تحـــت رحمـــة عوامـــل التعریـــة المـــستمرة علـــى الـــرغم مـــن أهمیـــة الموقـــع 

ًنیــة المهمــة إلـــى جانــب المعبـــد ونأمــل أن تلتفـــت الجامعــة مـــستقبلا التاریخیــة والاثاریــة باعتبـــاره یــضم بقایـــا اثنــین مـــن الأب
  .  لاستئناف العمل فیه وصیانته بأسلوب أكثر دیمومة والمحافظة على آثاره المستظهرة

َومن الجدیر بالإشارة انه بینما كان العمل جاریا في ادد وشریخان علمت الهیئة أن العمـال الـذین كـانوا یقومـون بتبلـیط  ً
َرع الجامعـة فـي المنطقـة المقابلـة لبـوابتي نرگـال وادد، عثــروا علـى ألـواح مـن الحجـر كبیـرة تغطـي أرضـیة الــشارع احـد شـوا

ًفــسارعت الهیئــة للكــشف عــن تلــك الألــواح وتبــین لهــا بأنهــا تمثــل جــزء مــن التبلــیط الــذي كــان علیــه الــشارع الملكــي وقــت 
ُ بــین بوابـة نرگــال فـي نینـوى ومعبــد نرگـال فــي تـربیص والــذي الملـك سـین اخــي اریبـا الآشــوري وان ذلـك الـشارع كــان یـربط

  .ّورد ذكره في النصوص المسماریة التي حذرت من التجاوز على الشارع ونصت على عقوبة من یفعل ذلك
لم یتوقف نـشاط الجامعـة الاثاریـة عنـد التنقیـب والـصیانة بـل رافـق ذلـك وضـع الخطـة العلمیـة اللازمـة لتأسـیس متحـف 

عــة لعــرض الملتقطــات الأثریــة التــي یــتم اكتــشافها فــي المواقــع التــي تنقــب فیهــا الجامعــة مــن اجــل الدراســة خــاص بالجام
وتعریــف الطلبــة بأهمیتهــا قبــل تــسلیمها إلــى دائــرة الآثــار إلــى جانــب ذلــك، كانــت خطــة الجامعــة أن تعمــل علــى المحافظــة 

الید التي كانت سائدة فیهـا إلـى أواسـط القـرن العـشرین على التراث الشعبي لمدینة الموصل من خلال تجسید العادات والتق
وجمع الآلات والأدوات المنزلیة وتلـك الخاصـة بـالحرف الیدویـة فـصدر الأمـر الجـامعي بتأسـیس متحـف خـاص بالجامعـة 

، وعهدت مسؤولیة تأسیسه والإشراف علیه إلى كاتب المقال ومنح الصلاحیات الإداریـة والمالیـة اللازمـة ١/٥/١٩٦٨في 
لتغطیــة نفقــات التأســیس وشــراء ) قــدره ثلاثــة ألاف دینــار فقــط(لتنفیــذ ذلــك وخــصص مبلــغ متواضــع فــي میزانیــة الجامعــة 

الآلات والأدوات والملابــس والأزیــاء الــشعبیة واختیــرت إحــدى البنایــات التــسعة التــي كانــت تــشغلها كلیتــي العلــوم والآداب 
ًلیكــون مقــرا للمتحــف ومكانــا للعــرض وفــي نهایــة تلــ ك الــسنة تــم افتتــاح قــاعتین رئیــستین ضــمت الأولــى منهمــا نمــاذج مــن ً

َالملتقطـات الأثریــة التــي كــشفت عنهــا هیئـة تنقیبــات الجامعــة فــي ادد وتــربیص وباشـطابیا وبعــض المــسكوكات التــي أمكــن 
لحــرف الیدویــة شــراؤها مــن الأسـوـاق المحلیــة وضــمت الثانیــة تــراث المدینــة الــشعبي مــن خــلال تجــسید العــادات والتقالیــد وا

وكـان . ً لعاملون في المتحف متخذین مـن متحـف العظـم فـي دمـشق أنموذجـا لـذلك)١٠(تماثیل جبسیة قام بعملها النحاتونب
ًمتحــف الجامعــة الأول مــن نوعــه فــي العـــراق وحظــي بترحیــب وتقــدیر كبیــرین ممــا دفـــع عــددا مــن المــسؤولین فــي أمانـــة 
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یهــا لزیــارة المتحـــف والإطــلاع علــى موجوداتــه وأســلوب العمــل فیــه ومــن ثـــم العاصــمة وبلدیــة الــسلیمانیة إلــى إرســال ممثل
 وكــان مــن نتــائج نقــل موجــودات المتحــف ومعروضــاته المتكــرر أن فقــد )١١(ًتأســیس متــاحف مــشابهة وهــذا مــا حــدث فعــلا

 وجعلــه أفــضل ًالمتحـف جانبــا مــن بریقــه الــذي تمیــز بــه فــي الــسنة الأولــى مــن تأسیــسه إلا أن الجهــود حثیثــة الآن لتطــویره
  .مما كان علیه
ح قـسم فـت أعیـدت هیكلـة الجامعـات العراقیـة بعـد تأسـیس وزارة التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي وتقـرر ١٩٧٠وفي العـام 

ًســبعة عــشر طالبــا فقــط وكــان تأسیــسه نتیجــة ) الیتیمــة(للآثــار فــي كلیــة الآداب بجامعــة الموصــل قبــل فــي دورتــه الأولــى 
ولأســباب غیــر معروفــة حتــى الآن تقــرر إیقــاف القبــول . لــذي قامــت بــه الجامعــة فــي حقــل الآثــارمتوقعـة للنــشاط الواضــح ا

فیـه فــي الــسنة التالیـة لتأسیــسه واســتمر طلبـة الــدورة الوحیــدة فـي دراســتهم وقــد حـصل أربعــة مــنهم علـى شــهادات علیــا مــن 
یـــد محمـــد صـــالح  والـــدكتور تحـــسین جامعــات عالمیـــة رصـــینة كـــان مـــن بیـــنهم الأســـتاذ الـــدكتور علـــي یاســـین والـــدكتور ول

  .مصطفى
ًونظرا للفـراغ الـذي تركـه إیقـاف القبـول فـي قـسم الآثـار وعلـى الـرغم مـن مطالبـة الجامعـة المـستمرة لإعـادة القبـول فیـه، 

 یأخــذ علــى عاتقــه الاســتمرار فــي تنفیــذ المــشاریع ١٩٧٢فقــد تقــرر تأســیس مركــز للبحــوث الاثاریــة والحــضاریة فــي العــام 
ت بهــا الجامعــة وتنفیــذ البــرامج التــي وضــعتها لــذلك وتوحیــد جهــود المتخصــصین بالآثــار مــن تدریــسي الجامعــة التــي باشــر

ًالــذین كــانوا یتوزعــون فــي أقــسام التــاریخ فــي كلیتــي الآداب والتربیــة وقــد نــشط المركــز فــي مجــال البحــث العلمــي نــشاطا 
لعلاقــة أو ترجمتهــا بالإضــافة إلــى نــشر البحــوث الخاصــة ًملحوظــا إذ قــام المنتــسبون فیــه بتــألیف العدیــد مــن الكتــب ذات ا

ًبالتنقیبــات التــي أجرتهــا الجامعــة كمــا اســتقطب المركــز عــددا مــن الأســاتذة الأجانــب كــان مــنهم وفــدا فرنــسیا مــن جامعــة  ً ً
ة را ضــم اثنــین مــن الأســاتذة المتخصــصین بالآثــار وخمــسة مــن طلبــة الدراســات العلیــا بهــدف المعایــشة مــع هیئــفــكلیمــون 

ّتنقیبــات الجامعــة التــي كانــت تعمــل فــي موقــع مــصیفنة فــي منطقــة زمــار كمــا تعاقــدت الجامعــة مــع احــد أســاتذة جامعــة 
بریطانیة، وهي جامعة كاردیف، من المتخصصین باللغة الأكدیـة علـى إلقـاء محاضـرات علـى طلبـة الدراسـات العلیـا لمـدة 

ل خـاص لطـالبین اثنـین اجتـاز احـدهما الامتحـان ومـنح بعثـة فصل دراسي كامل إذ فتحت الجامعة دراسة الماجستیر بـشك
ًدراسیة إلى المملكة المتحدة حیث أكمل دراسته للدكتوراه في جامعة كاردیف وهو الآن من الأسـاتذة المتمیـزین عالمیـا فـي 

 فــي ةاء المحاضــرات والمــشاركقــاختـصاصه كمــا استــضافت الجامعــة احــد الأســاتذة الألمــان المــشهورین مــن جامعــة ینــا لإل
أعمــال التنقیــب التــي تقــوم بهــا الجامعــة فــي منطقــة زمــار ورغبــة فــي إعــداد الكــوادر المتخصــصة، فقــد قــررت كلیــة الآداب 
فتح فرع خاص بالحضارات القدیمـة فـي قـسم التـاریخ یبـدأ التخـصص فیـه مـن الـسنة الثالثـة ویركـز فـي الـسنتین الأخیـرتین 

ًلقدیمة وحضارة العراق بـدیلا عـن قـسم الآثـار، وقـد أوقـف القبـول فـي الفـرع بعـد أن أعیـد القبـول فـي على اللغات العراقیة ا
الآثــار بعــد أن زاد بخصــصین ت، أي بعــد توقفــه بــأكثر مــن عـشرین ســنة وعــاد معــه نــشاط الم١٩٩٤قـسم الآثــار فــي العــام 

  .عددهم والتحق بهم عدد من الطلبة الذین انهوا دراستهم خارج القطر
ًظرا لتوفر الكادر العلمي اللازم للدراسات العلیـا، قـررت كلیـة الآداب فـتح بـاب القبـول لدراسـة الماجـستیر فـي التـاریخ ون

فــرع الحــضارة وقــد قبــل عــدد مــن الطلبــة المتفــوقین / القــدیم وكانــت الأفــضلیة فــي القبــول لخریجــي قــسمي الآثــار والتــاریخ 
دراســتهم التالیــة للحــصول علــى شــهادة الــدكتوراه ویــشكلون الآن غالبیــة ومنحــوا شــهادة الماجــستیر كانــت بــذلك الأســاس ل

  .أساتذة قسم الحضارة في كلیة الآثار
َومـع توقـف العمـل فـي بوابـة ادد ومدینـة تـربیص الآشـوریة لأسـباب مالیـة، فقـد سـارعت الجامعـة إلـى تلبیـة النـداء الـذي 

لأثریـــة المهـــددة بـــالغمر نتیجـــة تنفیـــذ مـــشاریع الـــري الكبـــرى ســـد أطلقتـــه المؤســـسة العامـــة للآثـــار والتـــراث لإنقـــاذ المواقـــع ا
لـذا اختـارت هیئـة تنقیـب الجامعـة .  فیـه المؤسـسة تغطیـة نفقـات التنقیـبتالموصل وسد حمرین وسد القادسیة والذي تعهد

ل وتـل ًعددا من المواقع في المنطقة التي ستغمرها میاه سد الموصل وهـي كـل مـن تـل أبـو ظـاهر وتـل مـصیفنة وتـل سـلا
أمـا فـي منطقـة سـد حمـرین، فقـد اختـارت . ضویج وكلها واقعة في وقرب بلدة زمار التي كانت هي الأخـرى مهـددة بـالغرق

  .الهیئة موقع تل حلاوة وكان یشرف على هیئات تنقیب الجامعة آنذاك مركز البحوث الاثاریة والحضاریة



  ١٧

 )١٢(١٩٧٧/ شــباط/٢١م، باشــرت الهیئــة عملهــا فــي  كــ١٥ففــي تــل أبــو ظــاهر الواقــع إلــى الــشمال مــن زمــار بمــسافة 

ًواســتمر الموســم الأول لمــدة أربعــة اشــهر وكــان موســما تمهیــدیا أمكــن خلالــه تحدیــد الطبقــات الــسكنیة والأدوار الحــضاریة  ً
ًالتــي مــرت علــى الموقــع بــشكل تقریبــي اســتنادا إلــى الملتقطــات الأثریــة وتتــابع الطبقــات الــسكنیة وقــد أمكــن تحدیــد عــشر 

ًمتــرا وعمقــه ١٥ً متــرا وعرضــه ٢٢وكــان طــول الخنــدق . بقــات ســكنیة فــي الخنــدق الــذي حفــر فــي أعلــى نقطــة فــي التــلط
عــشرة أمتــار وقــد تبــین أن أقــدم الطبقــات المكتــشفة فیــه یرقــى تاریخهــا إلــى بدایــة الألــف الثالــث قبــل المــیلاد وأخرهــا إلــى 

 مــن ملتقطــات أثریــة فــي هــذا التــل مــع مثیلاتهــا فــي المواقــع وحاولــت الهیئــة مقارنــة مــا كــشف عنــه. أواســط الألــف الثــاني
المجــاورة وكــذلك تمــت المقارنــة مــع مــوقعي شــاهربازار وتــل بــراك اللــذان یرجعــان إلــى التعاقــب الحــضاري نفــسه الــذي حــدد 

  .)١٣(في تل أبو ظاهر
 ١٥  ولغایــة١٩٧٨/رانحزیــ/٢١ للمــدة مـن )١٤(وفـي الموســمین الثـاني والثالــث مــن تنقیبـات الجامعــة فـي تــل أبــو ظـاهر

ّ، تـــم تحدیـــد تـــاریخ الطبقـــات الـــسكنیة الأخـــرى التـــي ســـبقت الطبقـــة العاشـــرة وأكـــدت تـــاریخ جمیـــع الطبقـــات ١٩٧٩حزیــران 
ًرثیــة فـي الطبقـة الأولــى مـن الأعلـى نــزولا إلـى عـصر فجــر الـسلالات الـذي تعــود فًالخمـسة عـشر بـدء مــن مـدة الـسیطرة ال

العاشــرة وعــصور مــا قبــل التــاریخ التــي تعــود إلیهــا الطبقــات الخمــسة الأخیــرة والتــي ربمــا إلیــه الطبقــات الثامنــة والتاســعة و
  .یرقى أقدمها إلى أواسط الألف السادس

وتؤكــد الملتقطــات الأثریــة، وغالبیتهــا مــن الفخــار، وجــود صــلات حــضاریة بــین منطقــة تــل أبــو ظــاهر وكــل مــن بــلاد 
  . )١٥(رافدین من جهة الجنوبالشام من جهة الشمال وحضارة وسط وجنوب بلاد ال

 في حملة إنقاذ المواقع المهددة بـالغرق نتیجـة تنفیـذ مـشروع سـد حمـرین ١٩٧٨كما ساهمت جامعة الموصل في العام 
  .)١٦(واختارت موقع تل حلاوة للتنقیب فیه

همـا ویحـیط ً متـرا عـن مـستوى الـسهل المحـیط ب١٢یتألف الموقع مـن تلـین رئیـسین متجـاورین ترتفـع أعلـى نقطـة فیهمـا 
باشــرت . بـالتلین مجموعـة مـن الــتلال الـصغیرة ممـا یـشیر إلــى أن الموقـع المختـار یمثـل المركــز الرئیـسي لمجموعـة الـتلال

 وبعــد إزالــة الطبقــة الــسطحیة التــي تــشیر الملتقطــات الأثریــة فیهــا مــن كــسر الفخــار انهــا ١٩٧٨الهیئــة أعمالهــا فــي شــباط 
ثیــة والــساسانیة تبــین أن الطبقــة الأولــى فیهــا بقایــا أســس جــدران بیــوت خاصــة مــن ترقــى بتاریخهــا إلــى مــدة الــسیطرة الغر

القـــرون الأولـــى مـــن العـــصر البـــابلي القـــدیم إلـــى جانـــب العثـــور علـــى أختـــام اســـطوانیة التـــي تؤكـــد نـــسبة الطبقـــة إلـــى هـــذا 
  .)١٧(العصر

انــب الملتقطــات الأخــرى مثــل دمــى تــم العثــور علــى أكثــر مــن مــائتي آنیــة فخاریــة كاملــة وآلاف الكــسر الفخاریــة إلــى ج
لات وأدوات مـــن الحجـــر والبرنـــز التـــي ســـاعدت علـــى تـــأریخ الطبقـــات الـــسكنیة فـــي الموقـــع فـــي آو )١٨(terracottaالطـــین 

  .العصور السابقة للعصر البابلي القدیم وحتى عصر فجر السلالات
 كـشفت فیـه عـن بقایـا كنیـسة مـن طـراز عادل نجم عبـو بالتنقیـب فـي تـل مـصیفنة الـذي. وقامت الهیئة نفسها برئاسة د

بازولیكــا وقــد استــضافت الهیئــة اثنــین مــن الأســاتذة الفرنــسیین ومعهــم خمــسة مــن طلبــة الدراســات العلیــا مــدة شــهر كامــل 
  .بهدف إطلاعهم وتدریبهم على أسلوب التنقیب

، فقــد قامــت هیئــة التنقیــب ًونظــرا لــضرورة التنقیــب بــسرعة وكثافــة لاقتــراب موعــد انجــاز مــشروع الــري وغمــرة المنطقــة
 بالتنقیب في كـل مـن تـل سـلال القریـب مـن بلـدة زمـار وتـل ضـویج الواقـع فـي زمـار نفـسها والـذي كـان )١٩(التابعة للجامعة

 واسـتمر العمـل ١٩٨٢باشـرت الهیئـة أعمالهـا فـي تـل سـلال فـي أیـار مـن العـام . یطلق علـى زمـار نفـسها‘ ضویج’اسمه 
ل من التلال الواسعة التي لا یمكن الكـشف عـن كـل أجزاءهـا فـي مـدة قـصیرة ممـا اضـطر وتل سلا. لثلاث مواسم متتالیة

ًالهیئــة أن تعتمــد أســلوب المربعــات فــي الحفــر ونحــت المربعــات التــي تظــن انهــا تــضم آثــارا أكثــر أهمیــة وتمثــیلا للموقــع  ً
 أن سـعة التـل ووقوعـه وسـط مـستوطنات .وبخاصة تلـك الواقعـة علـى الأجـزاء العلیـا مـن التـل فـي الزاویـة الـشمالیة الغربیـة

ًعـدة صــغیرة یـدفع للظــن بأنـه كــان یمثــل مركـزا مهمــا لبقیـة المــستوطنات ًویطـل التــل علــى سـهل خــصب جـدا یفــصل بــین . ً
ًالموقع وبین نهر دجلة وتشیر بقایا الطبقة العلیا وتؤكـد التنقیبـات أن حـصنا إسـلامیا واسـعا كـان قـد شـید فـي الموقـع علـى  ً



  ١٨

 فیه المـدخل الرئیـسي والمـداخل الثانویـة الأخـرى إلا قة الثانیة وقد كشف عن أجزاء من سور الحصن وحددتأرضیة الطب
أن وقـوع ارض الحـصن قــرب سـطح التـل طالــت دون معرفتنـا بــالمخطط الـذي كـان علیــه البنـاء داخـل الــسور وتـسیر بقایــا 

نات الكثیــرة التــي زود بهــا الحــصن كالمزاغــل والأبــراج الــسور المكتــشفة ولاســیما فــي الزاویــة الــشمالیة الغربیــة إلــى التحــصی
ویلاحظ أن معظم أجزاء السور كانت قد شیدت بالحجر واستخدم الجص كمادة لاصقة وهذا مـا تؤكـده بقایـا أسـس الـسور 

  .في قسمه الشمالي
بقـات الـسكنیة التــي وقـد تـم العثـور علـى كمیـات كبیــرة مـن الكـسر الفخاریـة المختلفـة التــي تمثـل الأدوار الحـضاریة والط

مـــرت علـــى الموقـــع إلا أن غالبیتهـــا مـــن العـــصور المتـــأخرة ویظـــن انهـــا تعـــود إلـــى القـــرنین الثـــاني عـــشر والثالـــث عـــشر 
المیلادیین وكان السور قد شید في القرن الثاني عشر وقـد اختیـر عـدد مـن المربعـات فـي أجـزاء مختلفـة مـن التـل للكـشف 

 التــي مــرت علــى المـــستوطن وأمكــن تحدیــد خمــسة عــشر طبقــة ســكنیة التــي یرقـــى فیهــا عــن الطبقــات الــسكنیة المتعاقبــة
  .أقدمها إلى الألف الثالث قبل المیلاد

 علمــت مفتــشیة آثــار نینــوى باكتــشاف بنــاء مــشید بالطــابوق فــي منطقــة القاضــیة بــالقرب مــن أبنیــة ١٩٩٢وفــي العــام 
لیها احـد الأبنیـة الرئاسـیة، فـشكلت مدیریـة الآثـار العامـة الجامعة وذلك أثناء قشط الأتربة من سطح الأرض التي سیقام ع

جـابر خلیـل إبـراهیم الالتحـاق بالهیئـة ومعاونتهـا . د.أ علـي یاسـین احمـد و. د.لجنة للتحري والتنقیب وطلبت من كـل مـن أ
خــرازي وتبــین أن وقامــت الهیئــة بالتنقیــب فــي قریــة القاضــیة القریبــة مــن تــل ال. ًوقــد قامــا فعــلا بالمهمــة. فــي أداء مهمتهــا

ً قبـرا وقـد ١٣البناء الذي كشف عنـه أثنـاء العمـل عبـارة عـن مـدفن آشـوري وبعـد التحـري فـي المنطقـة المجـاورة عثـر علـى 
ّضـم المـدفن والقبـور لقـى أثریـة مهمـة ومتنوعـة فخاریـة ومعدنیـة إلـى جانـب الكـشف عـن مـدامیك مـن الحجـر شـیدت علــى 

وقـــد نقلـــت . ًلمـــدامیك تؤلـــف جـــزء مـــن ثـــورین وعلیهـــا كتابـــات مـــسماریةشـــكل ســـد تعتـــرض وادي الخـــرازي وبعـــض هـــذه ا
وقــد ورد اســم الملــك ســین اخــي اریبــا فــي إحــدى الكتابــات . الملتقطــات الأثریــة إلــى المتحــف الحــضاري للــدرس والمعالجــة

  . )٢٠(المسماریة المكتشفة في المدفن
ًقصبة زمار وهو تل صـغیر نـسبیا یقـع فـي  باشرت هیئة التنقیب في تل ضویج الواقع ضمن حدود ١٩٨٣/وفي مایس

اعتمـدت الهیئـة الأسـلوب نفـسه الـذي اعتمدتـه فـي تـل . بدایة الطریـق الـداخل إلـى زمـار وهـو علـى شـكل مخروطـي مرتفـع
 منـــه للحفـــر والكـــشف عـــن تسلـــسل الطبقـــات الـــسكنیة، إلا أن دســـلال وهـــو أســـلوب تقـــسیم التـــل إلـــى مربعـــات واختبـــر عـــد

قـع بالملتقطـات الأثریـة التـي یمكـن أن تحـدد تـاریخ الطبقـات الـسكنیة باسـتثناء الطبقـات العلیـا التـي التنقیب اظهـر فقـر المو
فـي حـین یرقـى تـأریخ الطبقـات الـسفلي إلـى الألفـین الرابـع والثالـث قبـل ) الهلنـستیة(یعود احدها إلـى مـدة الـسیطرة الیونانیـة 

   .)٢١(المیلاد
 فـي التدریـسیین العـاملین فیهـا بالآثـار وصیانتها نشاط المتخصـصین ثارالآورافق نشاط الجامعة في حقل التنقیب عن 

 وســلكوا مــن اجــل الآثــار فــتح القبــول فــي قــسم إعــادة والتربیــة مــن اجــل الآداب التــاریخ فــي كلیتــي أقــسام إلــىوالمنتــسبین 
بع ذلـك فـتح قـسم خـاص  وت١٩٩٤ فتح القسم في العام إعادة تمت الموافقة على أن إلىتحقیق ذلك كل الطرائق المتاحة 

ُ وقبـل الأولیـة جانـب طلبـة الدراسـات إلـى علـى الدراسـات العلیـا الإشـرافبالدراسات المسماریة وقد حمل القسمان مـسؤولیة 
واسـتمر التدریـسیون بتـألیف الكتـب .  كوادر علمیة متخصصة كفوءةإعدادلكي یمكن عدد محدود من الطلبة في كل قسم 

 الطلبـة واعتمـد عـدد مـن تلـك الكتـب أیدي المهمة لتكون في متناول الأجنبیةعدد من الكتب المنهجیة والمساعدة وترجمة 
علـى  منتـسبو جامعـة الموصـل أصـدرها مـساعدة وقـد زاد عـدد الكتـب التـي أوٍ كتبـا منهجیـة الأخرىفي الجامعات العراقیة 

وزاد عـــــدد التدریـــــسیین یـــــة المختلفـــــة  جانـــــب عـــــشرات البحـــــوث العلمیـــــة المنــــشورة فـــــي الـــــدوریات العلمإلـــــىًثلاثــــین كتابـــــا 
  .من تسرب عدد منهم خارج القطر  والدراسات المسماریة على الرغموالإسلامیة القدیمة بالآثارالمتخصصین 

 وضــرورة التركیــز فــي التعلــیم الأخــرى والإنــسانیة عــن دراســة العلــوم الاجتماعیــة الآثــارًونظــرا لاخــتلاف طبیعــة دراســة 
 فقــد قـدمت دراســة تفــصیلیة حــول ضــرورة فــتح بالآثــار فــي توحیـد جهــود جمیــع المتخصــصین علـى الجانــب العملــي ورغبــة

 الـسید رئـیس الجامعـة والـسادة وتأییـد فـي العـراق وقـد حـضیت الدراسـة بقبـول  مـن نوعهـاالأولـى تكـون بالآثـاركلیة خاصة 



  ١٩

جمیـع  وقـد تمـت الآثـار كلیـة شاءبإنـضـي ا الـوزاري القالأمـر لإصـدار اللازمة الإجراءاتمجلس الجامعة واتخذت  أعضاء
 ونقــل ٢٠٠٩-٢٠٠٨ً الكلیــة والقبــول فیهــا اعتبــارا مــن العــام الدراســي بإنــشاء الــوزاري الأمــرالموافقــات علــى ذلــك وصــدر 

 یأخـــذ بیـــد جیـــل الـــشباب أننـــدعو مـــن االله تعـــالى .  والدراســـات المـــسماریة مـــع جمیـــع العـــاملین فیهمـــاالآثـــار قـــسمي إلیهـــا
 الكلیـة مــن أســست التـي الأهــداف ویحققـوا الأول المـسیرة التــي بـدأها الرعیــل لإكمــال والمــشرفین علیهـا العـاملین فــي الكلیـة

   . اجلها واالله ولي التوفیق
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الهوامش

                                                        
عـة والـسید عمیـد كلیـة الآداب الـدكتور عبـدالمنعم  رئـیس للجاملتالف الوفد من السید رئیس الجامعة، الأسـتاذ محمـود الجلیلـي أو) ١(

رشاد والسید مدیر متحف الموصل الأستاذ سعید الدیوه جي والمتخصص بالآثار الدكتور عامر سلیمان وقام الوفد بزیارته بعد شهر 
  .١/٤/١٩٦٧واحد فقط من تأسیس الجامعة في 

عادل نجم عبو وفاروق ناصر الراوي . ً عامر سلیمان رئیسا والسادة م.كانت هیئة تنقیب جامعة الموصل تتألف من كاتب المقال د) ٢(
ّوالمساح إسماعیل هادي والمصور هاشم إسماعیل والرسام ضرار القدو أعضاء وكان یمثل مدیریة الآثار العامة السید عبداالله أمین 

  .أغا ثم السید منهل جبر
  .١٦٤-١٥٧، ١٩٧٥/ ٣١َوابة ادد، سومر عادل نجم عبو، الصیانة وأسالیب التسقیف في ب: ینظر) ٣(
  .٩٧-٤٥،  ١٩٧١عامر سلیمان، نتائج حفریات جامعة الموصل في أسوار نینوى، آداب الرافدین، العدد الأول، : ینظر) ٤(
 .١٠٨-٧٧، )١٩٧٢ (٤طلعت الیاور، دراسة للحباب الفخاریة المكتشفة في موقع باشطابیا بالموصل، آداب الرافدین، ) ٥(

(6) Dr. Yawer, T.R., The Fortress of Bash-Tabiya, Adadb- al-Rafidain, Vol.4, 1972, pp. 32-48. 

عبدالواحد سعداالله الرمضاني والمهندس موفق احمد والتحـق بالهیئـة مـسلم . طلعت رشاد الیاور یعاونه م. ًعمل في الهیئة رئیسا د    
  .َ بوابة اددمحمد احمد إلى جانب الفنیین الذین كانوا یعملون في

 وقد ضمت .كانت أعمال الطالب وهو احمد قاسم الجمعة، فردیة وبموافقة السید مدیر الآثار العام لذا لم تنشر في الدوریات العلمیة) ٧(
  .رسالة الماجستیر وأطروحة الدكتوراه تفاصیل ذلك



  ٢٠

                                                                                                                                                                                                   
اوي ومـسلم محمـد احمـد المعیـدین فـي كلیـة الآداب ًكانت هیئة التنقیب تتألف من عـامر سـلیمان رئیـسا والـسادة فـاروق ناصـر الـر) ٨(

باسل عبدالستار سلیمان ومثل  والمهندس موفق احمد والمصور نور الدین حسین والتحق بالهیئة عبدالواحد الرمضاني والمهندس
  .المدیریة نهاد عاصم وعبداالله أمین أغا ومحفوظ نجیب بالتعاقب

عامر سلیمان، :  وحول نتائج التنقیبات١٩٨٢ابة المسماریة والحرف العربي، موصل ینظر حول ترجمة النص عامر سلیمان، الكت) ٩(
  .١٩٧١، ٢٢اكتشاف مدینة تربیصو الآشوریة، آداب الرافدین، 

كان یعمل في المتحف كل مـن النحـاتین الـسادة ضـرار القـدو وراكـان دبـدوب وفـوزي إسـماعیل فـي حـین عمـل فـي مجـال الرسـم، ) ١٠(
  .ك الآشوریة القدیمة، الفنان نجیب یونسولاسیما رسم المعار

  .ًزارنا في حینه السید أمین عاصمة بغداد شخصیا والسید ممثل بلدیة السلیمانیة) ١١(
ًعبدالمالك یونس مساعدا وولید محمد صـالح و . ًعادل نجم عبو رئیسا والسادة م. تشكلت هیئة التنقیب في الموسم الأول من د) ١٢(

اسین الجبوري وسلطان درویش أعضاء ومثل المؤسسة العامة للآثار محمد عجاج جرجیس وغالب غسان طه یاسین وعلي ی. م
  .محمد محمود على التوالي

  .١٠٠-٨١، ١٩٨١، ٣٧عادل نجم عبو، نتائج تنقیبات جامعة الموصل في تل أبو ظاهر، سومر، : ینظر) ١٣(
 وضمت كل من السادة ولید محمد صالح وذنـون یـونس وسـلطان عبدالمالك یونس. ترأس الهیئة في الموسمین الثاني والثالث م) ١٤(

  .درویش ومثل دائرة الآثار السید غالب محمد محمود
، ١٩٨١، ٣٧عبدالمالك یونس، نتائج تنقیبات هیئـة جامعـة الموصـل فـي تـل أبـو ظـاهر الموسـمین الثـاني والثالـث، سـومر، . م) ١٥(

١١١-١٠١ .  
غـسان طـه یاسـین وسـلطان درویـش وممثـل الآثـار . فـاروق ناصـر الـراوي وم. ًرئیـسا و دعادل نجـم عبـو . تشكلت الهیئة من د) ١٦(

  .عبدالجبار عبدالحمید
                .Adil N. Abdu, The Excaration at Tell Halawa, Sumer, 40, 1979, 122-129                               :ینظر) ١٧(
  .غسان طه یاسین، دمى الطین: ینظر) ١٨(
عـادل نجـم والـسید سـلطان درویـش أعـضاء ومثـل .د.جابر خلیل وأ. د.عامر سلیمان وعضویة السادة أ. د.كانت الهیئة برئاسة أ) ١٩(

  . دائرة الآثار والتراث حنا یلدا وسالم یونس على التوالي
  ، ١٩٩٩، ٣٢الرافـــدین، جـــابر خلیـــل إبـــراهیم، التنقیـــب فـــي منطقـــة القاضـــیة، آداب . د.علـــي یاســـین احمـــد و أ. د.أ: ینظـــر) ٢٠(

  .١٧٠-١٤٤ص
، ٢٠٠٧، ٤٨عامر سلیمان وجابر خلیل، نتائج تنقیبات كلیة الآداب في جامعة الموصل في موقع سلال، آداب الرافدین، : ینظر) ٢١(

٢٦-١.  


